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  .ص٣٣٩، م٢٠٠١ثینا ، أ" الإسلام" ،ناستاسیوس یانولاتسأ
  ایوماریا ف. عرض د                                                           

ـــاب  التـــيإن نقـــص الدراســـات  أجراهـــا العلمـــاء الیونـــانیون حـــول الإســـلام یجعـــل كت
الإسـلام مـن خـلال ثلاثـة أجـزاء  فـين ویقوم یانولاتس بدراسة دور الـدی. یانولاتس كتاباً شیقاً 

، ویؤكد علـى أهمیـة المعرفـة بـه ، كمـا یفحـص  )١(یستهل مقدمته بمعنى مصطلح الإسلام. 
وحتى یومنـا هـذا وذلـك لاسـتعراض طبیعـة  البیزنطيبعنایة الكتابات الموضوعة منذ العصر 

  . المتعلق به  العلميومراحل المعرفة الإسلامیة والبحث 
فیتنــاول . ول مــن الجــزء الأول بعــرض خلفیــة عــن تطــور الإســلام یبــدأ الفصــل الأ

الجاهلیـــة وتركیبهـــا المتعـــدد الآلهـــة ، ومفهـــوم التوحیـــد بـــاالله ،  فـــيبالوصـــف الدیانـــة العربیـــة 
شـكل تیـارات  فـيظهـرت  التـيوأوجه العبادة ، والأخلاقیات ، والمؤثرات المسیحیة والیهودیة 

  .دینیة تم دمجها مع الإسلام 
 – ٥٧٠( بوصـــــف مختصـــــر للســـــنوات الأولـــــى للنبـــــى  الثـــــانيالفصـــــل یبـــــدأ 

، ثــم ینتقــل إلــى مشــاكل التــأریخ المتعلقــة بدراســة الفتــرة المبكــرة مــن الإســلام ، وحیــاة )م٦٢٢
م ، كانـت ٦٢٢عـام  فـيللمدینـة  ویشـیر یـانولاتس أن هجـرة النبـى .  والقـرآن النبـى 

النـــاس  وقـــد نـــادى النبـــى محمـــد . میة تشـــكیل الدیانـــة الإســـلا فـــيبمثابـــة نقطـــة التحـــول 
لعبادة الإله الواحد الحق والعودة إلى ملة إبراهیم ؛ وهو بـذلك لـم یجـئ برسـالة مـن إلـه جدیـد 

ـــاً فكـــرة التضـــرع للمســـیح وموســـى كمـــا هـــو الحـــال  ـــه وضـــع جانب ـــرغم مـــن أن  فـــي، وعلــىـ ال
ة اتفـــاق عامـــة قـــدم نقطـــ الیهودیـــة والمســـیحیة ، إلا أنـــه: الـــدیانتین الإبـــراهیمیتین الأخیـــرتین 

) أمـــة الإســـلام(الأســـس للجماعـــة الإســـلامیة  وقـــد وضـــع النبـــى . وســـلطة لا نـــزاع فیهـــا
ـــة  ـــة المتوارث ـــادئ العربی ـــاه إلـــى المب ـــدین مشـــترك ، كمـــا لفـــت الانتب التقالیـــد (یربطهـــا إیمـــان ب

لـى مكـة بـدلاً تغییـر قبلـة الصـلاة إ فـيویظهـر هـذا . مقدماً تفسیراً دینیاً جدیداً لهـا ) المتوارثة
عززت وقـوت مـن الطـابع القـومى العربـى  التيوقد تبع ذلك سلسلة من القواعد . من القدس 

                                                        
 " .قبول هدایة االله"أو " طاعة االله"التجربة الدینیة التى تعرف بـ انولاتس بمصطلح الإسلام ییعنى  )١(
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اتخاذهــا بدایــة  فــي كمــا تظهــر أهمیــة هجــرة النبــى .  للحركــة الدینیــة للنبــى محمــد 
  . الإسلاميللتقویم 

 الرئیســيالفصــل الثالــث یســلط یــانولاتس الضــوء علــى القــرآن ، وهــو المصــدر  فــيو 
. یرتكــــز علــــى أســــاس المعتقــــدات والممارســــات الإســــلامیة  الــــذيلحیــــاة الدینیــــة للمســــلمین ل

) . سـورة ١١٤إلـى (وتقسـمیه ) م٦٤٥ فـيانتهـى تجمیعـه (ویصف الكاتب طبیعته ، وتاریخ 
كمـا یؤكــد الكاتـب علــى المشــكلات الكرونولوجیـة المتعلقــة بترتیبــه ، ویتنـاول أیضــاً محــاولات 

اللاهــوت المســیحى بكونــه  فــيارنــة بــین القــرآن وشخصــیة المســیح ویعقــد مق. تفســیر الــنص 
مكــة والمدینــة ، وهــو  فــي ویحتــوى القــرآن علــى مــا أوحــى للنبــى " . كلمــة الــرب الخالــدة"

 فـــي) الشـــریعة(رســالة مـــن الصـــلوات وملخـــص للتـــاریخ المقــدس وأســـاس الأخـــلاق والقـــوانین 
والقــرآن هــو العلامــة المرئیــة الرئیســیة  .الإســلام ، وكــذا أول أثــر بــاق ومكتــوب للغــة العربیــة 

 فـي، ومقدسات ، وأیقونات كمـا هـو الحـال یوجد به كهنوت دین لا فيلوجود االله بین الناس 
  . الكنیسة المسیحیة 

) النبــــيوهــــو أقـــوال وأفعـــال (الفصـــل الرابـــع ینــــاقش الكاتـــب طبیعـــة الحـــدیث  فـــيو 
سـتخدامه كمصـدر لتقـدیم الحلـول ، یصـف المؤلـف ا ونشأته ، ومن خلال العدید من الأمثلة

 فـــيویحــاول الكاتــب أن یبــرهن أن فهــم القــرآن یتــأتى .  الإســلاميالمجتمــع  فــيللمشــكلات 
ضوء الحدیث ، ویقدم معلومات حول الإسـناد مـع التأكیـد علـى موضـوع مصـداقیة وتاریخیـة 

كمـــا  الإســـناد ، فـــي، والعلاقـــة بـــین المشـــاركین  ، والصـــحة) أســـماء رواة الحـــدیث(الأســـماء 
  .یصنفهم إلى فئات ویصف أعمالهم بكونها أعمال صحیحة 

، یعــرض یـانولاتس الخطــوط الدینیـة الرئیســیة  الثـانيالفصــل الأول مـن الجــزء  فـيو 
ــــاء ، " : أســــس الإیمــــان"فیؤكــــد علــــى . للقــــرآن  ــــاالله ، الإیمــــان بالملائكــــة ، والأنبی التوحیــــد ب

میـة قـدر الإنسـان ، كمـا یرسـم نـوع مـن وكتبهم ، والبعث بعد الممـات ، ویـوم الحسـاب ، وحت
ویشــیر إلــى بعــض الاختلافــات . بینهــا وبــین رمــوز الإیمــان المســیحیة  التخطیطــيالتطــابق 

إلحاقـاً بكلمـة االله ، وهـو أمـر متعلـق " بلآا"لفظـة  فـيبینهما وهـى رفـض ألوهیـة المسـیح ، ون
. یح وبعثـه مـن جدیـد صـلب المسـ فـيبفكرة كونه ابن الرب وتعالیم الثالوث المقدس ، وكذا ن

القــرآن ،  فــيهــا الســیدة مــریم العــذراء لتتح التــيالمكانــة الخاصــة : ومــن بــین أوجــه التشــابه 
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القــــرآن ، وأیضـــاً إجــــلال  فـــيیــــذكر اســـمها صــــراحة  التـــيالواقــــع المـــرأة الوحیــــدة  فـــيوهـــى 
  . شخصیة یسوع وأعماله والروح القدس 

یـة لظهـور علـم الكـلام والفلسـفة الفصـل الثـانى الخلفیـة التاریخ فـيویلخـص المؤلـف 
لظهـور علـم  الرئیسـي، ویحاول أن یثبت فیـه أن السـبب ) القرن الثالث الهجرى(الإسلام  في

، الإسـلاميالمجتمـع  فـيالكلام هو الاختلافات الدینیة والسیاسـیة بـین المجموعـات المختلفـة 
ــــاع  ــــل الجدلیــــة العنیفــــة  فــــي روحــــيوالحاجــــة إلــــى وجــــود دف ــــيمقاب هــــا مــــن قبــــل واجهو  الت

  .البیزنطیین
الفصــل الثالــث ، یشـــرح یــانولاتس أنــه یــتم التعبیـــر عــن الإیمــان والممارســـات  فــيو 

 ةویتنــاول بالوصــف الأركــان الخمســ. الإســلامیة مــن خــلال العدیــد مــن المعتقــدات والشــعائر 
، كمـا صـلاة ، والزكـاة ، والصـوم ، والحـجالشـهادة ، وال: للمسلمین ألا وهى ) اللازمة أدائها(

ویشـیر أیضـاً إلـى الأعیــاد . یؤكـد علـى الشـعائر والخطـوات الخاصـة عنـد ممارسـة كـل منهـا 
حیـاة المسـلمین الدینیـة مؤكـداً أنهـم یهـدفون بهـا إلـى إیجـاد نـوع مـن  فـيوالاحتفالات الأخرى 

  . لإرادة االله  الوحدة بین المسلمین مع التأثیر علیهم للإذعان
ادئ الأخلاقیــة الأساســیة مــع التركیــز علــى النظــام ، ینــاقش المبــوفــي الفصــل الرابــع

الأسرى ، ومكانة المـرأة ، ونظریـة الجهـاد وغیرهـا ، كمـا یشـیر إلـى قـیم التعـاطف والإنسـانیة 
، یشـــرح وبالإضـــافة إلـــى هـــذا. القـــرآن والحـــدیث  أكـــد علیهـــا التـــيوالتواضـــع والعـــدل وغیرهـــا 

 والاجتماعیـةلنـاس وحیـاتهم الخاصـة تعـین سـلوك ا التـيالإسـلام  فـيالمؤلف أهمیة الشـریعة 
جمــاع الفقهــاء والقیــاس  كمــا یفــرق الكاتــب بــین . ، وقــد اشــتقت مــن تعــالیم القــرآن والســنة وإ

تفرضـها الشــریعة ، كمـا یشــیر إلـى مــذاهب الشــریعة  التــيالفئـات المختلفــة مـن أفعــال النـاس 
  .تعمل على تقییم الأحكام الشرعیة وتفسیرها  التي

ــــي ــــة لأهــــم الفصــــل الأول مــــ ف ــــانولاتس خریطــــة تاریخی ن الجــــزء الثالــــث ، یرســــم ی
كمـا یؤكـد فیـه أن الإسـلام قـد مـر بعـدة مراحـل  العربيتركت أثراً على التاریخ  التيالأحداث 

) لــث عشــرازدهــار العـرب مــن القـرن الســابع حتــى القـرن الثا(الفتـرة الكلاســیكیة : تطــوره  فـي
ـــراك ظهـــور الم(الفتـــرة الوســـطى  ـــى القـــرن من فـــيغـــول والأت ـــث عشـــر وحت تصـــف القـــرن الثال

ــــامن عشــــر ــــرة الاضــــمحلال ) الث ــــة القــــرن (وفت ــــى بدای ــــامن عشــــر وحت ــــرن الث ــــذ نهایــــة الق من
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 فيكمـا یشـیر إلـى التطـور الثقـا) . الحـرب العالمیـة الثانیـة(وفترة الازدهار الجدیدة ) العشرین
ـــون والعمـــارة والعلـــوم  فـــيالإســـلام ومســـاهمته  فـــي ـــاول بالدراســـة  .ازدهـــار الفلســـفة والفن ویتن

  . الإسلام ویصف فرق الخوارج والمعتزلة والمرجئة والأحمدیة  فيالأقسام الدینیة 
یتنـاول بالبحـث السـنة والشـیعة وفـروعهم والمـؤثرات والمعتقـدات  الثـانيالفصـل  فيو 

الفصـــل الثالـــث یقــــدم ملخصـــاً تاریخیـــاً لتطــــور وتـــأثیر التصــــوف  فــــيو . وأوجـــه الاخـــتلاف 
ــــه وممث الإســــلامي ــــيو . لی ــــزة للإســــلام  ف ــــانولاتس الخــــواص الممی ــــر یصــــف ی الفصــــل الأخی
حیــــاء  فــــيكمــــا یــــتفحص الاتجاهــــات الداخلیــــة . المعاصــــر  الإســــلام كحركــــة التحــــدیث ، وإ

كمـــــا یؤكـــــد أن العـــــالم . الـــــدعوى الســـــلفیة ، والإصـــــلاح الرادیكـــــالى والتعـــــدیلات التشـــــریعیة 
یة بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة وحتــى القــوى السیاســ فــيقــد شــهد زیــادة تدریجیــة  الإســلامي

للشــعوب المســلمة عــن هیمنــة القــوى  السیاســيالحاضــر ، ومثــال علــى ذلــك هــو الاســتقلال 
الشــــامل ،  الإســـلامي المثــــاليالغربیـــة ، والتأكیـــد علــــى الهویـــة القومیــــة ، وظهـــور النمـــوذج 

ســـلام وعلاقتــــه العــــالم الیـــوم ، یثیـــر اعتنــــاق الإ فـــيو . وزیـــادة الحماســـة للــــدعوة الإســـلامیة 
 فـــيبالحیــاة العدیــدة مــن الأســئلة ، وعلــى هــذا فــإن كونــه دیانــة عالمیــة یبلــغ عــدد معتنقیهــا 

حــوالى ملیـون شــخص ، یجـب أن یجــذب اهتمـام كــل المهتمـین بالــدیانات  ١.٤أرجـاء العـالم 
كتابــه بــالنظر إلــى المســلمین باعتبــارهم مــواطنین متجانســین  فــيویــدعو یــانولاتس . الأجنبیــة 

  .المترابط  والتاریخي الدینيعمل على تقدیر ماضینا وال
جعــل القـــارئ یــتفهم ویقــدر مـــا یــؤمن بــه المســـلمون  فــيوقــد نجــح كتــاب یـــانولاتس 

الأســلوب ،  فــيویقــدم الكتــاب ، بمــا یتمیــز بــه مــن اختصــار وحیویــة وسلاســة . ویمارســونه 
وحیـث أن االله . سـلمین حیـاة الم فـيیلعبـه الإسـلام  الـذي الأساسـيللقارئ رؤیـة مثقفـة للـدور 

هـــو مركـــز الدیانـــة ، فـــإن التوحیـــد بـــه یســـیطر علـــى الممارســـات الإســـلامیة ، كمـــا أن نشـــر 
ویصــف المؤلــف أســاس الــدین ونشــأته . وتحقیــق الإرادة الإلهیــة فهــو إلــزام للفــرد والجماعــة 

 ترســــیها التـــيوأركـــان الإیمـــان وحیــــاة العبـــادات وأهمیـــة القــــوانین  الــــدینيومصـــادره وتطـــوره 
. ویحـدد مسـتقبلهم  التـاریخيالشـریعة الإسـلامیة ، فهـو بـذلك دیـن یخصـب ضـمیر الشـعوب 

، إلا أنـــه مـــا یـــزال یعـــد  ١٩٧٥ســـنة  فـــيوعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذا الكتـــاب قـــد أعیـــد طبعـــه 
القرآن حتــى ویستشــهد یــانولاتس بــ. ة للإســلام مســاهمة هامــة لمعرفتنــا حــول الأوجــه المختلفــ



٢٨٣ 
 

الرئیســــیة ، مـــع إعطائـــه المعنــــى الایتمولـــوجى للمصــــطلحات  یعبـــر عـــن النقــــاط الإســـلامیة
تخـدم  التـيالـنص و  فـيلـدعم مناقشـته  الحواشـيالعربیة عنـد الحاجـة ، واسـتخدام الكثیـر مـن 

 التـيالـنص و  فـيلـدعم مناقشـه  الحواشـيبدورها كمراجع عند الحاجة ، واستخدام الكثیر مـن 
یجـذب انتباهنـا إلـى المشـكلات المتعلقـة  كمـا. تخدم بـدورها كمراجـع لمشـكلات معینـة للقـراء 

، ویســلط الضــوء علــى الموضــوعات  الإســلاميالتــاریخ  فــيبالمــادة المصــدر لأوجــه معینــة 
المتناقضــة بتقــدیم تفســیره الخــاص ، ومــن ثــم فــإن كتــاب یــانولاتس یعــد دراســة متكاملــة عــن 

 .الإسلام ودینامیكیته عبر العصور 


